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ABSTRACT:
This study explores the profound shifts in Russia’s foreign policy ori-

entations toward its neighboring states in the aftermath of the 2022 Rus-
sia–Ukraine war. This period marked a decisive departure from a strategy 
of cautious engagement and diplomatic balancing toward a more assertive 
and confrontational posture, firmly anchored in the imperatives of nation-
al security and regional hegemony. The conflict created a new geopolitical 

ملخص :

ــــرأت على تـــوجـــهـــات الــســيــاســة الخـــارجـــيـــة  يـــعـــالج الــبــحــث الـــتـــحـــولات الجـــوهـــريـــة التي طـ

الروسية تجاه دول الجـــوار في أعقاب الحــرب الروسية الأوكــرانــيــة عــام 2022، وهي المرحلة 

التي شــهــدت انتقال روســيــا مــن سياسة الانــخــراط الحـــذر والــتــوازنــات الدبلوماسية، إلى نهج 

أكثر صدامًًا وارتكازًًا على مفاهيم الأمن القومي والهيمنة الإقليمية، فقد فرضت هذه الحرب 

واقعًًا جديدًًا أجبر روسيا على إعادة صياغة أولوياتها .

الكلمات المفتاحية:  السياسة الخارجية الروسية، التوجهات، دول الجوار
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reality that compelled Moscow to recalibrate its strategic priorities and re-
define its stance toward neighboring countries—whether those remaining 
within its traditional sphere of influence or those seeking integration into 
a Western-led order antagonistic to Russia.

KEYWORDS: Russian foreign policy, strategic orientations, neigh-
boring states.

المقدمة:

      تــشكــل الــســيــاســة الخــارجــيــة الــروســيــة إحـــدى الــركــائــز الأســاســيــة في بــنــاء مكــانــة روســيــا 

الــدولــيــة وإعــــادة نــفــوذهــا الإقـــلـــيمي، وقــد شــهــدت هــذه السياسة تــحــولات جــوهــريــة خاصة 

ل نقطة فاصلة في مسار الــعلاقــات الدولية إثــر انــدلاع الحــرب 
ّ
بعد العام 2022 الــذي مثّ

الروسية الأوكرانية، فقد أدى هذا الحــدث إلى إعــادة ترتيب أولويات الكرملين في محيطه 

 في شــؤون دول 
ً
الجــيــوســيــا�سي المباشر، مــا دفعه إلى اتــبــاع توجهات أكثر صــرامــة وتـــدخلاً

الجــوار، ســواء عبر الأدوات الدبلوماسية أو الوسائل العسكرية أو الضغط الاقتصادي 

والسيا�سي، ولم تكن دول الجــوار الجغرافي لروسيا، التي تمثل المجال الحيوي لمصالحها 

الإستراتــيــجــيــة، بــمــنــأى عــن هـــذه الــتــحــولات، إذ تــنــوعــت الــســيــاســات الــروســيــة تجاهها بين 

بــيلاروســيــا، والـــسعي للهيمنة غير المباشرة  القائمة كما هــو الحـــال مــع  تعزيز التحالفات 

في آسيا الوسطى، والتصعيد الحــاد كما في الحــالــة الأوكــرانــيــة، كما أن هــذه التوجهات لا 

تنفصل عــن الــتــصــورات الــروســيــة لأمنهــــا الــقــومــي ومــوقــفــهــا مــن تــوســع حــلــف الــنــاتــو ونــفــوذ 

الاتحاد الأوروبي، ما يجعل من دراسة السياسة الروسية بعد 2022 ضرورة لفهم طبيعة 

التغير في سلوك الدولة الروسية ومــدى تــأثير البيئة الدولية والإقليمية في إعــادة تشكيل 

علاقتها بجيرانها، وبناءًً على ذلك يسعى هذا البحث إلى تحليل توجهات السياسة الخارجية 

الروسية تجاه دول الجوار بعد عام 2022، ورصد العوامل التي تقف وراء هذه التوجهات،  

فإن روسيا لم تعد تتعامل مع جوارها القريب من منظور التعاون المتبادل بقدر ما تنظر 

إليه كــجبهــة دفــاع استراتــــيجي تتطلب السيطرة والتطويع، وهــو مــا جعل سياساتها تتسم 

بــقــدر أكبر مـــن الــصــرامــة والــعــســكــرة بــعــد 2022، وفي ظـــل اســتــمــرار الحـــــرب في أوكــرانــيــا 

والعقوبات الغربية الشاملة، فإن مستقبل هذه التوجهات سيظل رهينًًا بقدرة روسيا على 

التكيف مع التغيرات العميقة في بيئتها الإقليمية والدولية، والحفاظ على تماسك نفوذها 

 
ً
 إستراتيجياً

ً
دون الانزلاق نحو عزلة جيوسياسية واسعة  تقييم ما إذا كانت تعكس تحولاً
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 أم مجرد رد فعل ظرفي للأحداث المتسارعة.
ً
دائماً

 إشكالية البحث:

 تسعى هذه الدراسة إلى فهم كيف أعادت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 تشكيل 

توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه دول الجوار؟، وما مدى قدرتها في الحفاظ على 

نفوذها التقليدي في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية وتباين مواقف دول الجوار 

بين التحالف والحياد والمواجهة؟ وما هي العوامل التي دفعت روسيا إلى اعتماد نهج أكثر 

حدة في علاقاتها الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع الغرب وتبدل موازين القوى 

الدولية؟

فرضية البحث:

 تــفترض الدراسة أن السياسة الخارجية الروسية تجاه دول الجــوار بعد 2022 أصبحت 

 إلى الحسم والمواجهة، مدفوعة بتصورات أمنية وجيوسياسية تهــدف إلى منع 
ً
أكثر مــيلاً

النفوذ الغربي والتوسع في العمق الإستراتيجي لروسيا.

أهمية البحث:

 تــســلــيــط الـــضـــوء على تـــحـــولات الــســيــاســة الــروســيــة الحـــديـــثـــة، مـــع فــهــم طــبــيــعــة الـــعلاقـــات 

الروسية مع دول الجــوار في ظل الصراع مع الغرب، ثم مساعدة الباحثين وصناع القرار 

على تفسير السلوك الرو�سي المستقبلي.

أهــــداف الــبــحــث: تحليل الــتــوجــهــات الجـــديـــدة للسياسة الخــارجــيــة الــروســيــة بــعــد 2022، 

وتــوضــيــح الــعــوامــل الــمــؤثــرة في صنع الــقــرار الــــرو�سي تــجــاه دول الجــــوار، مــع تقديم تحليل 

مقارن بين فترات ما قبل وما بعد 2022.

منهجية البحث: يعتمد البحث على المنهج التحليلي لفهم توجهات السياسة الخارجية، 

إلى جانب  الروسية المختلفة،  السياسة  مــراحــل  بين  المقارن لرصد الاخــتلافــات  والــمــنهج 

المنهج الواقعي لتفسير دوافع السلوك الخارجي الرو�سي.

هيكلية البحث: 

تتكون من مبحثين، الأول: السياق الجيوسيا�سي لتوجهات السياسة الخارجية الروسية 

بعد 2022، أما الثاني: تطبيقات على التوجهات الروسية تجاه دول الجوار.
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المبحث الأول

 السياق الجيوسيا�سي لتوجهات السياسة الخارجية الروسية بعد 2022

     شــهــدت روســيــا بعد عــام 2022 تــحــولات جــذريــة في موقعها داخـــل الــنــظــام الــــدولي، انعكست 

ــــرب في أوكـــرانـــيـــا  ــــادت الحــ ــيـــة تـــجـــاه مــحــيــطــهــا الإقــــلــــيمي، فــقــد أعــ بـــوضـــوح على تــوجــهــاتهــا الخـــارجـ

تشكيل البيئة الجيوسياسية المحيطة بها، لتصبح أكثر احتدامًًا من حيث الصراع على النفوذ 

وتزايد الضغوط الغربية، وفي ظل هــذا المناخ المتوتر، لم تعد روسيا تتعامل مع دول الجــوار 

كمجال جــغــرافي طــبــيعي للتعاون والــتكــامــل، بــل كمجال تــنــاف�سي يتطلب فــرض السيطرة والحــد 

الناتو والاتحاد  من الاختراقــــات الغربية، لا سيما توسع حلف 

الأوروبــــــي، كــمــا أســهــمــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وعــزلــة روســيــا 

عن بعض مراكز القرار الدولية في تعزيز توجهاتها نحو تفعيل 

أدوات أكثر حدة في سياساتها الخارجية، وخلق توازنات جديدة 

ــالـــــصين وإعــــــادة  ــاعــــدة كـــ ــــراكـــــات مــــع قـــــوى صــ مــــن خلال بـــنـــاء شـ

تقوية نــفــوذهــا، هــذا الــواقــع الجــيــوســيــا�سي الــمــتــغير فــرض على 

ا في 
ً
صانع القرار الــرو�سي اعتماد مسارات أكثر حسمًًا واستباقً

علاقاته الإقليمية، ما يستدعي دراســة  لهذه البيئة لفهم الخلفيات التي دفعت روسيا إلى تبني 

نهج سيا�سي جديد تجاه دول الجوار بعد 2022.

المطلب الأول 

المحددات الداخلية والخارجية لصياغة السياسة الخارجية الروسية

     شــهــدت روســيــا بعد عــام 2022 تــحــولات جــذريــة في موقعها داخـــل الــنــظــام الــــدولي، انعكست 

ــــرب في أوكـــرانـــيـــا  ــــادت الحــ ــيـــة تـــجـــاه مــحــيــطــهــا الإقــــلــــيمي، فــقــد أعــ بـــوضـــوح على تــوجــهــاتهــا الخـــارجـ

تشكيل البيئة الجيوسياسية المحيطة بها، لتصبح أكثر احتدامًًا من حيث الصراع على النفوذ 

وتزايد الضغوط الغربية، وفي ظل هــذا المناخ المتوتر، لم تعد روسيا تتعامل مع دول الجــوار 

كمجال جــغــرافي طــبــيعي للتعاون والــتكــامــل، بــل كمجال تــنــاف�سي يتطلب فــرض السيطرة والحــد 

من الاختراقــات الغربية، لا سيما توسع حلف الناتو والاتحاد الأوروبــي، كما أسهمت العقوبات 

الاقتصادية وعزلة روسيا عن بعض مراكز القرار الدولية في تعزيز توجهاتها نحو تفعيل أدوات 

أكثر حدة في سياساتها الخارجية، وخلق توازنات جديدة من خلال بناء شراكات مع قوى صاعدة 

كالصين وإعادة تقوية نفوذها، هذا الواقع الجيوسيا�سي المتغير فرض على صانع القرار الرو�سي 

شهدت روسيا بعد عام 2022 

تحولات جذرية في موقعها 

داخل النظام الدولي، انعكست 

بوضوح على توجهاتها 

الخارجية تجاه محيطها 

الإقليمي
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ــا في علاقــاتــه الإقليمية، مــا يستدعي دراســـة  لهذه البيئة 
ً
اعتماد مــســارات أكثر حسمًًا واستــبــاقً

لفهم الخلفيات التي دفعت روسيا إلى تبني نهج سيا�سي جديد تجاه دول الجوار بعد 2022.)1(.

: المحددات الداخلية لصياغة السياسة الخارجية الروسية
ً
أولاً

	1 تتيح لصانع - قــويــة  بقيادة مركزية  الــرو�ســي  النظام  تميز  الــمــركــزي:  السيا�سي  النظام   

 لتصوراته 
ً
ا واسعًا في توجيه السياسة الخارجية وفقا

ً
القرار، وخاصة الرئيس، هامش

الإســتــراتــيــجــيــة، مــمــا يــجــعــل الــــقــــرارات غــالــبًــا إنــعــكــاسًــا لـــرؤيـــة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة ولــيــس 

بتركيبة  الرو�سي  السيا�سي  النظام  يتسم  لذلك  التقليدي،  بالمعنى  الدولة  لمؤسسات 

مركزية، حيث تتركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس بشكل واضح، مما أضعف آليات 

المراقبة والمساءلة الديمقراطية، وفي ظل هذا السياق، أصبحت عملية صنع القرار 

فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــقــتــصــرة عــلــى دائــــرة ضيقة مــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 

تعرف في الأدبيات السياسية الروسية بـ”السيليوفوكي”، أي النخبة الأمنية والعسكرية 
المحيطة بالرئيس.)2(

            ومــن ثم فــإن الطابع المركزي للنظام السيا�سي لا يمنح فقط للرئيس سلطة واسعة في 

إدارة السياسة الخارجية، بل يعكس أيضًًا رؤية الدولة الروسية للأمن والهوية والدور العالمي، 
بوصفها دولة قوية تواجه التهديدات الخارجية من موقع المبادرة لا الدفاع.)3(

	2 الاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة: تعد الاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة مــن أبـــرز الــعــوامــل الــتــي توجه -

بــدرجــة كبيرة على  القائم  الــرو�ســي،  يــؤدي الاقتصاد  الــروســيــة، إذ  السياسة الخارجية 

صادرات الموارد الطبيعية، دورًا مركزيًا في تحديد مسارات الانخراط الخارجي، يعتمد 

الاقتصاد الرو�سي بشكل رئي�سي على صــادرات النفط والغاز، وهي مــوارد تشكل نسبة 

كبيرة من الدخل القومي وتمثل أداة حيوية في السياسة الخارجية، خاصة تجاه دول 

الجوار الأوروبي، لذلك تستخدم روسيا الطاقة ليس فقط كمورد اقتصادي، بل كأداة 

)))  أحمد جابر حسن عثمان، أهداف ومحددات السياسة الخارجية الروسية، مجلة المركز العلمي للدراسات 
والبحوث، (المجلد3،العدد2، القاهرة،  )2022،ص42-36.

))) ) عــامــر عــيــد عــامــر وآخــرون،الــســيــاســة الخــارجــيــة الــروســيــة فــي عــهــد بــوتين:مــفــهــومــهــا وإستراتـــيـــجـــيتهـــا، مجلة 
المجلس السيا�سي العلمي )جامعة الاسكندرية(/ (كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية /قسم العلوم 

السياسية،الاسكندرية/ مصر، )2024،ص37.

(3)  Michael McFaul, putin, putinism,and Demestic Determinants of Russian Foreign Policy, 
International Security, MIT Press Journals Cambridge, Massachusetts,2020,PP95-139  
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ضغط جيوسيا�سي، كما يتجلى في علاقاتها مع دول مثل ألمانيا وأوكرانيا وبولندا، إذ 
ترتبط هذه الدول بدرجة متفاوتة بإمدادات الغاز الرو�سي.)1(

    بعد عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الغربية بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب في أوكرانيا، 

أمام  إذ وجــدت موسكو نفسها  ازدادت أهمية الاقتصاد في صياغة توجهات روسيا الخارجية، 

ــــواق الــغــربــيــة، وتــوجــيــه ســيــاســاتهــا نــحــو تــنــويــع الــشــركــاء  تــحــدي فــك الارتـــبـــاط الـــتـــدريجي عــن الأسـ

التجاريين والاستثماريين، ولذلك، أصبحت السياسة الخارجية الروسية أكثر انفتاحًًا على دول 

آسيا، وعلى رأسها الــصين والهند، إلى جانب دول إفريقيا وأمــريكــا اللاتينية، بهــدف خلق بدائل 
اقتصادية تمكنها من مواجهة العزلة المفروضة عليها من الغرب.)2(

          كما أن الضغط الداخلي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي والتضخم ونقص الاستثمارات 

الأجنبية يدفع القيادة الروسية إلى توظيف السياسة الخارجية كأداة لحماية الاقتصاد الوطني،  
في مواجهة الضغوط المتزايدة.)3(

	3 الهوية القومية والرؤية التاريخية:  يُوظف الخطاب السيا�سي الرو�سي التاريخ والإرث -

في  الروسية  الأقليات  وحماية  الكبرى”  “روســيــا  فكرة  لتعزيز  والسوفيتي  الإمــبــراطــوري 

الــخــارج، ما ينعكس على السياسة الخارجية بوصفها أداة لإعــادة مكانة روسيا كقوة 

عظمى، وتعد الهوية القومية والرؤية التاريخية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها 

السياسة الخارجية الروسية، إذ تعتمد القيادة الروسية في تبرير العديد من خطواتها 

الــخــارجــيــة عــلــى تـــصـــورات راســخــة عــن دور روســيــا فــي الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، 

الــرو�ســي يتبنى رؤيــة تعد روسيا ليست مجرد دولــة قومية، بل كيانًا  فالفكر السيا�سي 

حضاريًا مميزًا يمتد عبر قارتين، ويحمل رسالة خاصة في حفظ التوازن الدولي، هذه 

ستخدم لتبرير سياسات التدخل أو الحضور في دول مثل أوكرانيا، جورجيا، 
ُ
الرؤية ت

كازاخستان، ومولدوفا.

: المحددات الخارجية لصياغة السياسة الخارجية الروسية
ً
ثانياً

	1 البيئة الدولية وتوازنات القوى: ترتبط السياسة الخارجية الروسية بتفاعلها مع قوى -

)))  )عبد العزيز مهدي الــراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة مابعد الحــرب الباردة، مجلة 
https://political-encyclopedia.org :دراسات دولية،الموسوعة السياسية

(2) ) Angela E. Stent Putin’s World: Russia against the West and with the Rest Twelve 
(An imprint of Hachette Book Group (, New York United States of America pp. 102–129.

)))  )عبد العزيز مهدي الراوي، مصدر سبق ذكره.
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كبرى كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وتدفعها محاولة مقاومة الهيمنة 

 عن أن 
ً
 في محيطها الإقليمي، فضلا

ً
الغربية إلى انتهاج سلوك أكثر استقلالية أو تحديا

سهم في تشكيل 
ُ
البيئة الدولية وتوازنات القوى من العوامل الخارجية المحورية التي ت

الــذي شهد تحولات  العام 2022  بعد  الروسية، خاصة  الخارجية  السياسة  توجهات 

حادة في العلاقات الدولية، وعودة واضحة إلى منطق الصراع بين القوى الكبرى، تنظر 

روسيا إلى نفسها كفاعل دولــي رئي�سي يسعى لإعــادة مكانته في نظام دولــي تعده أحادي 

القطب، تهيمن عليه الولايات المتحدة وشبكة تحالفاتها الغربية، وتتعامل روسيا مع 

تحركات الغرب، خصوصًا توسع الناتو والاتحاد الأوروبــي، بوصفها محاولات متعمدة 

لتطويق النفوذ الرو�سي وإضعاف دورها العالمي، وهو ما يدفعها إلى اعتماد سياسات 
خارجية أكثر حدة لموازنة هذا النفوذ وفرض رؤيتها على المسرح الدولي.)1(

     في ظل هــذا الإدراك، أصبح السلوك الخـــارجي الـــرو�سي في مرحلة ما بعد 2022 أكثر اندفاعًًا 
نحو تحدي الوضع القائم، ومحاولة فرض توازن قوى جديد.)2(

	2 التهديدات الأمنية وتوسع حلف الناتو-

             تــرى روسيا في تمدد الناتو نحو حــدودهــا تهــديــدًًا مباشرًًا لأمنهــا القومي، ما يفسر نهجها 

الحاد تجاه بعض دول الجوار التي تسعى للانضمام إلى الحلف، كما في حالة أوكرانيا وجورجيا، 

الروسية،  الخــارجــيــة  السياسة  توجهات  في تشكيل  مكــانــة محورية  الأمنية  التهـــديـــدات  تحتل  إذ 

القرار  لــدى صانع  تــثير قلقًًا إستراتيجيًًا دائــمًًــا  التي  القضايا  الناتو من أكثر  وتعد مسألة توسع 

في روســيــا، فمنذ انهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيتي، تــراقــب روســيــا بــتــوجــس شــديــد تــمــدد الــنــاتــو باتجاه 

ا للتفاهمات الضمنية التي تلت الحــرب الــبــاردة، وتعديًًا على 
ً
حدودها الغربية، معده ذلــك خرقً

مجالها الحيوي التاريخي، وتزايد هذا القلق مع انضمام دول من أوروبا الشرقية ودول البلطيق 

إلى الحلف، ما جعل روسيا ترى في هذا التوسع تهديدًًا مباشرًًا لأمنها القومي ومجالها الإستراتيجي 
التقليدي.)3(

)))  )عبير الغندور و هويدا شوقي، أشراف ) أحمد جابر حسن عثمان(،أهداف ومحددات السياسة الخارجية 
الروسية، (كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، المجلد 14،العدد3، يوليو )2023، ص125.

ــيير فــــي الـــســـيـــاســـة الخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة تــــجــــاه دول اســــيــــا الـــوســـطـــى  ــمــــرار والــــتــــغــ ــتــ )))  )نـــــورهـــــان الـــشـــيـــخ، الاســ
الــقــاهــرة، )2013،  والـــقـــوقـــاز)1991-1010(،(رســـالـــة مــاجــســتير –كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية، جامعة 

ص94.

ــيــــا الخــــارجــــيــــة، الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة،المجــــلــــد44،الــــعــــدد175،  بـــــــوتين وســـيـــاســـة روســ ))) ) الـــســـيـــد أمين شـــــــلبي، 
يناير2009،ص257.
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      بعد عــام 2022، بلغ هــذا التوتر ذروتــه مع المساعي الغربية لضم أوكرانيا إلى الناتو، وهو 

 أحمر لا يمكن تجاوزه، ما أسهم في تسريع قرارها بشن عمليات عسكرية 
ً
اً
ً
ما عدته روسيا خطً

ــاعي، بــل كــــأداة للهيمنة الغربية  ــ هــنــاك، ولـــم تــعــد روســيــا تــتــعــامــل مــع الــنــاتــو كــمــجــرد تــحــالــف دفـ

وإحــاطــة روســيــا بالقواعد العسكرية ونــظــم الـــدرع الـــصـــاروخي، الأمـــر الـــذي فــاقــم شــعــور التهــديــد 

ا رئيسيًًا لسياستها الخارجية، وقد انعكس 
ً
الوجودي لديها، وجعل من مواجهة هذا التمدد هدفً

ذلــك بوضوح في السلوك الـــرو�سي الأكثر عدوانية، ســواء في جورجيا عــام 2008، أو في أوكرانيا 

بدءًًا من 2014، ومرورًًا بتصعيد أكبر بعد 2022، إذ اتبعت روسيا إستراتيجية هجومية لحماية 
عده خطوطها الدفاعية الأمامية.)1(

َ
ما تَ

           من هنا يتضح أن التهديدات الأمنية، وعلى رأسها توسع الناتو، ليست فقط مصدر قلق 

لروسيا، بل محرك رئي�سي في رسم خطوط سياستها الخارجية، وتحديد طبيعة علاقاتها مع دول 
الجوار والعالم.)2(

	3 الديناميكيات الإقليمية في فضاء الجوار-

 مــؤثــرًًا وحساسًًا في صياغة 
الًا

      تشكل الديناميكيات الإقليمية في فضاء الجـــوار الـــرو�سي عـــام

توجهات السياسة الخارجية لروسيا، إذ تنظر روسيا إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق 

بــوصــفــهــا منطقة نــفــوذ تقليدية يــجــب أن تــظــل ضــمــن المجــــال الإستراتـــــــيجي الــــــرو�سي، ســــواء عبر 

التحالفات أو التبعية الاقتصادية أو التفاهمات الأمنية، ومع ذلك، فإن هذه المنطقة لم تعد 

خالية من المنافسين، بل أصبحت ساحة تنافس مفتوحة مع قوى دولية وإقليمية تسعى لمد 

أكثر  اتباع سياسات  إلى  إقليمية معقدة ومتشابكة تدفع روسيا  بيئة  أوجــد  ما  نفوذها داخلها، 
ا وفاعلية في محيطها القريب.)3(

ً
انخراطً

       في آسيا الوسطى، على سبيل المثال، تتزايد التحديات الروسية نتيجة تنامي النفوذ الصيني 

 عن وجــود مصالح تركية متصاعدة تقوم على روابط 
الًا

من خلال مبادرة الحــزام والطريق، فــض

ثقافية ولغوية مع شعوب المنطقة، هذا التنافس يدفع روسيا إلى إعادة تأكيد نفوذها من خلال 

ــيــــة الـــروســـيـــة تـــجـــاه ســــاحــــات الــتــنــافــس  ــيــــة لــلــســيــاســة الخــــارجــ ــيــــجــ ــبـــاس هــــاشــــم،الأبــــعــــاد الإستراتــ ))) ) فــــــراس عـ
(،م(جــلــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة،الــعــدد69،جــامــعــة بــغــداد، 

ً
الجيوبوليتيكية ) منطقة جــنــوب شـــرق آســيــا إنــمــوذجــاً

 )2025،ص74.

))) ) رغدة البهي، ساحات إستراتيجية:لماذا تكثف روسيا أنشطتها البحرية في المحيط الهندي،(مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة،18يناير،)2024، ص28.

(3)  )Stanislav Pritchin, Central Asia and the South Caucasus in Russia’s Foreign Policy 
– Before and After the Ukraine CrisisHorizons – Central Asia ( Winter 2025, Issue 
No. 29 ) Center for International Relations and Sustainable Development (CIRSD), 
Belgrade,Serbia, 2025 , PP1025-
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أدوات متعددة، أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأورا�سي، إلى جانب 

الحضور العسكري والاستخباراتي في جمهوريات مثل كازاخستان وقيرغيزســتــان، أما في القوقاز، 

فتــــسعى روســيــا للحــفــاظ على موقعها كلاعـــب أمني رئي�سي، خــصــوصًًــا بعد الحــــرب بين أذربــيــجــان 

وأرمــينــيــا، والتي أدت فيهــا دور الوسيط الضامن، بما يضمن لها الاســتــمــرار في إدارة تـــوازن القوى 

الإقــلــيمي، وفي أوروبـــا الشرقية، تتصاعد التوترات مع دول مثل 

أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، التي تتــبنى سياسات خارجية تميل 

إلى الــغــرب وتـــسعى للانــضــمــام إلى الناتو أو الاتــحــاد الأوروبـــــي، ما 

تعده روسيا تهديدًًا مباشرًًا لمصالحها، إذ تتعامل روسيا مع هذه 

الديناميكيات بوصفها اختبارًًا حقيقيًًا لقدرتها على حماية مجالها 

الجــــغــــرافي، وردع مـــحـــاولات الـــغـــرب اختراقـــــــه عبر بــنــاء حكــومــات 
موالية له أو دعم حركات مناوئة للنفوذ الرو�سي.)1(

      كــل هــذه الــتــحــولات والــتــفــاعلات داخـــل فــضــاء الجـــوار تمثل بيــئــة ضغط وتــحــدٍٍ مستمر أمــام 

روسيا.

المطلب الثاني 

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على علاقات روسيا بدول الجوار

      أثـــرت الحـــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة التي انــدلــعــت في شــبــاط 2022 بــشكــل عميق على طبيعة 

لت هذه الحــرب لحظة مفصلية أعــادت رسم خريطة 
ّ
العلاقات بين روسيا ودول الجــوار، إذ شكّ

إلى  الروسية  العسكرية  العمليات  الحــيــوي، فقد دفعت  في محيط روسيا  الإقليمية  التفاعلات 

تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، وأثــارت قلق العديد من الــدول المجــاورة التي 

بــدأت بــإعــادة النظر في موقعها الجــيــوســيــا�سي ومواقفها مــن روســيــا، كما أظــهــرت الحـــرب ملامــح 

تغيير في أنماط التحالفات الإقليمية، إذ اتجهت بعض الدول إلى تقوية علاقاتها مع الغرب بعده 

مظلة أمنية واقتصادية بديلة، بينما فضّّلت دول أخــرى انتهــاج سياسة الحــذر والحياد لتفادي 

الــتــورط في تــداعــيــات الــصــراع، بهـــذا الــشكــل، أصبحت علاقـــات روســيــا مــع جيرانهــــا أكثر تعقيدًًا 

وتباينًًا، بين من يتوجّّس من التوسع الـــرو�سي، ومــن يــسعى للحفاظ على علاقــات متوازنة تحمي 
مصالحه في ظل بيئة إقليمية مضطربة.)2(

(1)   Stanislav Pritchin, Ibid 

)))  غــنــيــم،هــايــدى.2024.تــداعــيــات الحـــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة على الــتــوازنــات الــدولــيــة والإقليمية فــي منطقة 
القاهرة،إبريل  الــدراســات السياسية والاقــتــصــاديــة،المجــلــد4،الــعــدد1،  الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا .مجلة 

2024،ص43.

تتصاعد التوترات مع دول مثل 

أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، التي 

تتبنى سياسات خارجية تميل 

إلى الغرب وتسعى للانضمام 

إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ما 

تعده روسيا تهديدًًا 



توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه دول الجوار بعد عام 2022

106 العدد 56  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

: تصاعد النزعة الأمنية في السياسة الروسية.
ً
أولاً

      أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تصاعد ملحوظ في النزعة الأمنية ضمن توجهات السياسة 

الخــارجــيــة الــروســيــة، إذ أصــبــح الأمـــن بمفهومه التقليدي والــعــســكــري يحتل مــوقــعًًــا مــتــقــدمًًــا في 

أولويات الكرملين على حساب الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المعتادة، فقد أعادت القيادة 

الـــروســـيـــة تــعــريــف الــبيــئــة الـــدولـــيـــة بــعــدهــا مــلــيــئــة بـــالتهـــديـــدات، 

وخصوصًًا في محيطها الجغرافي المباشر، مما انعكس في تبني 

خطاب سيا�سي وإعلامــي يُُصور روسيا كدولة مستهدفة تسعى 

لحماية نفسها من محاولات تطويق غربية يقودها حلف الناتو 

والــــولايــــات الــمــتــحــدة، هـــذا الــتــصــور قـــاد إلى اســتــخــدام أدوات 

القوة العسكرية بشكل أكثر مباشرة في الــعلاقــات مع الجــوار، 

ـــا، بــــل كــــإشــــارة تـــحـــذيـــريـــة لــبــقــيــة الـــــدول  ــيـ ليـــــس فـــقـــط في أوكــــرانــ

الــســاعــيــة للانــــخــــراط مـــع الـــغـــرب أو الخــــــروج مـــن دائـــــرة الــنــفــوذ 

” في رسم السياسة الخارجية، وأصبحت 
ً
الــرو�سي، إذ إسهمت الحرب في ترسيخ مبدأ “الأمن أولاً

ا يمكن 
ً
 أو شريكً

ً
قوّّم بناءًً على ما إذا كانت تمثل تهديدًًا محتملاً

ُ
كل علاقة ثنائية مع دول الجوار تُ

الاعتماد عليه في تعزيز الأمن الإقليمي من منظور رو�سي.

: انقسام دول الجوار بين المحايد والداعم والمعارض.
ً
 ثانياً

     أفرزت الحرب الروسية الأوكرانية انقسامًًا واضحًًا في مواقف دول الجوار الرو�سي، إذ لم تتبنََّ 

هذه الدول موقفًًا موحدًًا تجاه النزاع، بل توزعت مواقفها بين الحياد والدعم والمعارضة، وفقًًا 

دعمًًا صريحًًا  الــدول  بعض  أظهرت  إذ  الإستراتيجية،  والأمنية ومصالحها  السياسية  لحساباتها 

ــعــد أقـــرب حليف لــروســيــا، إذ سمحت باستخدام 
ُ
لــروســيــا، كما هــو الحـــال مــع بــيلاروســيــا، التي تُ

الموقف  المتماهية مع  للدولة  نموذجًًا  العسكرية، وشكلت  للعمليات  انــطلاق  أراضيهـــا كنقطة 

الــرو�سي أمنيًًا وسياسيًًا، في المقابل، اتخذت دول أخرى موقفًًا محايدًًا نسبيًًا، مثل كازاخستان 

وأرمينيا وأذربيجان، وحرصت هذه الدول على عدم القطيعة مع روسيا نظرًًا للارتباطات الأمنية 

ــلني، وسعت  والاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة مــعــهــا، لــكنهــا في الــوقــت ذاتـــه تــفــادت تــأيــيــد الحــــرب بــشكــل عــ

إلى مــوازنــة علاقـــاتهـــا مــع الــغــرب والــــصين لتحقيق قـــدر مــن الاســـتـــقلال في الــقــرار الــســيــا�سي، أمــا 

المجموعة الثالثة من دول الجـــوار، فقد عبّّرت عن موقف معارض بشكل واضح، وفي مقدمتها 

أوكرانيا، التي دخلت في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، إلى جانب جورجيا ومولدوفا، اللتين 

أصبحت علاقات روسيا مع 

ا، 
ً
جيرانها أكثر تعقيدًًا وتباينً

بين من يتوجّّس من التوسع 

الروسي، ومن يسعى للحفاظ 

على علاقات متوازنة تحمي 

مصالحه في ظل بيئة إقليمية 

مضطربة
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أبدتا قلقًًا كبيرًًا من التوسع الرو�سي وسعتا إلى تعزيز التعاون مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، 

هذا الانقسام عكس تباين أولويات دول الجوار واختلاف تصوراتها للتهديد الــرو�سي، كما إسهم 

في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية، إذ أصبحت علاقات روسيا مع جيرانها محكومة 

بــمــواقــفــهــم مـــن الحـــــرب، بـــدرجـــات تتراوح بين الــتــحــالــف الــمــطــلــق والحـــــذر الإستراتــــــــيجي والـــعـــداء 
المباشر.)1(

: محاولات روسيا إعادة فرض الهيمنة الإقليمية.
ً
 ثالثاً

        وظفت روسيا المؤسسات الإقليمية التي تسيطر عليها، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

والاتحاد الاقتصادي الأورا�سي، لتعزيز تبعية بعض دول الجــوار، ســواء من الناحية الأمنية أو 

الاقتصادية، سعيًًا لخلق بيئة مواتية تحافظ فيهــا روسيا على 

دورهــا كمحور أســا�سي في التفاعلات الإقليمية، كما سعت إلى 

كــبــح أي تــوجــه مــن هـــذه الــــدول نــحــو الــتــحــالــف مــع الــغــرب، من 

خلال الــضــغــط الــســيــا�سي، أو الــتــدخــل غير الــمــبــاشــر، أو حتى 

بث رسائل ردع عبر وسائل الإعلام والخطاب الرسمي، وتكشف 

هــذه السياسات عن رؤيــة روسية تعد أن الحفاظ على مجالها 

الحـــيـــوي لا يــتــحــقــق فــقــط بـــالـــدفـــاع، بـــل مـــن خلال فـــرض واقـــع 

ــلـــيمي يــجــعــل مـــن الــصــعــب على الـــــدول المجـــــــاورة الـــفكـــاك من  إقـ

النفوذ الرو�سي دون دفع كلفة سياسية أو أمنية كبيرة، ولذلك فإن محاولات روسيا لإعادة فرض 

الهيمنة الإقليمية تشكل جزءًًا من مشروع أوسع لإعادة هندسة التوازنات داخل فضاء ما بعد 
الاتحاد السوفيتي، إذ تبقى روسيا صاحبة الكلمة العليا في تقرير مصير المنطقة.)2(

)))  المغربي،باسم؛ عــطــوة، رشــا. 2024.الحــــرب الروسية الأوكــرانــيــة وانعكاساتها على الــشــرق الأوســط.المجــلــة 
العلمية للدراسات التجارية والبيئية،المجلد15،العدد3،القاهرة،2024 ص37.

)))  نوفل،ميشال.  مصدر سبق ذكره.

رؤية روسية تعد أن الحفاظ 

على مجالها الحيوي لا يتحقق 

فقط بالدفاع، بل من خلال فرض 

واقع إقليمي يجعل من الصعب 

على الدول المجاورة الفكاك من 

النفوذ الروسي دون دفع كلفة 

سياسية أو أمنية كبيرة
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المبحث الثاني

 تطبيقات على التوجهات الروسية تجاه دول الجوار

     بعد رسم الإطــار النظري والمحـــددات التي تحكم السياسة الخارجية الروسية، تبرز الحاجة 

إلى تحليل ميداني للتطبيقات العملية التي عكست هذه التوجهات في الواقع الفعلي، خصوصًًا 

ــغـــرافي، فمنذ عـــام 2022، لــم تــعــد الــســيــاســة الــروســيــة تعتمد فــقــط على  تــجــاه دول الجــــوار الجـ

التصريحات والمواقف العامة، بل تجلت بصورة مباشرة في سلوكها تجاه دول بعينها، تفاوتت 

هذه  دراســـة  وتكشف  الصريحة،  المعارضة  أو  الحـــذر،  أو  التأييد،  بين  وسياساتها  فعلها  ردود 

الحالات عن أن روسيا لم تتبنََّ نهجًًا موحدًًا، بل اتسمت سياساتها بالتنوع تبعًًا لخصوصية كل 

 عــن موقعها الجــغــرافي ومــوروثهــا 
الًا

دولـــة، ومــدى ارتباطها بالغرب أو اعتمادها على روســيــا، فــض

ننا من فهم الكيفية التي تترجم بها 
ّ

التاريخي مع روسيا، إن تتبع نماذج محددة من هذه الدول يُُمكّ

روسيا أهدافها الإستراتيجية .

المطلب الأول 

السياسة الخارجية الروسية مع دول آسيا الوسطى والقوقاز

       تــمــثــل دول آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز عــمــقًًــا إستراتــيــجــيًًــا بــالــغ الأهــمــيــة لــلــســيــاســة الخــارجــيــة 

الــروســيــة، نــظــرًًا لما تتمتع بــه مــن موقع جــغــرافي حساس وارتــبــاطــات تاريخية وثقافية وسياسية 

طويلة مع موسكو منذ الحقبة السوفيتية، وتسعى روسيا إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في 

هذه المنطقة، في مواجهة تزايد انخراط قوى أخرى مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة، وقد 

، في محاولة 
ً
اتخذت السياسة الروسية تجاه هذه الدول بعد عام 2022 طابعًًا أكثر حذرًًا وتدخلاً

لمنع تحول المنطقة إلى ساحة تنافس تضعف دورها الإقليمي، وبينما تحرص روسيا على تأمين 

التبعية الأمنية لبعض هــذه الــدول، فإنها تواجه في الوقت ذاتــه رغبة متزايـــدة لــدى العديد منها 

في تنويع علاقاتها وتقليص اعتمادها على الكرملين، مما يجعل العلاقة بين الجانبين قائمة على 
التوازن الحذر أكثر من الولاء المطلق.)1(

: الأمن الإقليمي والاقتصاد
ً
أولاً

ل البعدان الأمني والاقتصادي محورين رئيسيين في تعامل روسيا مع دول آسيا الوسطى 
ّ
     يشكّ

والقوقاز، إذ تنظر روسيا إلى هذه المنطقة بعدها جزءًًا من فضائها إلاستراتــيجي الحيوي الذي 

لا ينبغي أن يخرج عن دائرة نفوذها، فمن الناحية الأمنية، تسعى روسيا إلى تأديت دور الضامن 

)))  علي،ضحى فيصل.2025.التوجه الإستراتيجي الرو�سي تجاه التوازنات الدولية في آسيا الوسطى والقوقاز.
قضايا سياسية. كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين،العدد80،ص638.
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للاستقرار في المنطقة، مستخدمة مؤسسات مثل منظمة معاهدة الأمــن الجــمــاعي، التي تضم 

كــأداة لتعزيز حضورها العسكري والــســيــا�سي، وقــد ظهر هذا  بعض جمهوريات آسيا الوسطى، 

الــــدور بــشكــل واضح خلال الأحـــــداث التي شــهــدتهــا كــازاخــســتــان في كــانــون الــثــانــي 2022، عندما 

أنها  في السيطرة على الاحتجاجات، مؤكدة بذلك  للمساعدة  قــوات دعــم سريعًًا  أرسلت روسيا 
القوة القادرة على التدخل السريع لحماية الأنظمة المتحالفة معها.)1(

        أمــا من الناحية الاقتصادي، فتعتمد روسيا على علاقــاتهــا التجارية والاستثمارية مع هذه 

التبعية الاقتصادية،  إبقائها ضمن أطــر  الــدول، وتحرص على 

ســــواء عبر تــصــديــر الــعــمــالــة مــن آســيــا الــوســطــى إلى روســـيـــا، أو 

مـــن خلال مــشــاريــع الــطــاقــة وخـــطـــوط الــنــقــل الــعــابــرة للإقــلــيــم، 

ــاد الاقـــتـــصـــادي الأورا�سي،  الاتــــحــ إلى دعــــم  تـــــسعى روســـيـــا  كــمــا 

الــذي يُُعد إحــدى أدواتهـــا لتقوية الارتــبــاط الاقتصادي مع دول 

الجــوار، ومحاولة تقويض النفوذ الصيني أو التركــي المتصاعد 
في المنطقة)2(

      وفي ظـــل هـــذا الـــواقـــع، تــجــد روســـيـــا نــفــســهــا في وضـــع معقد: 

بــــالحــــفــــاظ على دورهــــــــا كـــقـــوة أمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  تـــرغـــب  فهي 

مصالح  تقودها  عميقة  إقليمية  تحولات  تواجه  لكنها  مهيمنة، 

الــبُُــعــديــن الأمني  لــدى دول المنطقة، مــا يجعل  وطنية متزايــــدة 

والاقـــتـــصـــادي ســاحــة صــــراع هــــادئ ولــكــن مستمر على الــنــفــوذ 

والسيطرة.

: منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودور روسيا
ً
 ثانياً

       تــعــد منظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجـــمـــاعي إحـــدى أبـــرز الأدوات التي تستخدمها روســيــا لترســيــخ 

نفوذها الأمني في فضاء آسيا الوسطى والقوقاز، إذ تعمل هذه المنظمة بوصفها تحالفًًا عسكريًًا 

تقوده روسيا، ويضم عددًًا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، مثل كازاخستان وأرمينيا 

وقيرغيزستان وطاجيكستان، وقد أنشأت روسيا هذه المنظمة لتكون بمثابة إطار أمني جماعي 

يضاهي حلف الناتو في المنطقة، لكن تحت مظلتها المباشرة، ما يمنحها شرعية للتدخل السريع 

))) ( هلال،رضا محمد.2021.السياسة الروسية الجديدة في المنطقة العربية: أدوات القوة الناعمة وفعاليتها. 
مجلة السياسة والاقتصاد)JPSA(،القاهرة،2021(،ص241.

))) ( هلال،رضا محمد.2022.أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي .مجلة السياسة والاقتصاد، 
العدد13)يناير(،القاهرة( ،ص ص150-126.

       تمثل دول آسيا الوسطى 

ا إستراتيجيًًا بالغ 
ً

والقوقاز عمقً

الأهمية للسياسة الخارجية 

الروسية، نظرًًا لما تتمتع به 

من موقع جغرافي حساس 

وارتباطات تاريخية وثقافية 

وسياسية طويلة مع موسكو 

منذ الحقبة السوفيتية، 

وتسعى روسيا إلى الحفاظ 

على نفوذها التقليدي في هذه 

المنطقة، في مواجهة تزايد 

انخراط قوى أخرى مثل الصين 

وتركيا 
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في شؤون الدول الأعضاء متى ما رأت أن الاستقرار الإقليمي مهدد.)1(

      بعد عام 2022، اتسع استخدام روسيا لهذه المنظمة كذراع تنفيذية لسياساتها الأمنية في 

الجـــوار، وبــرز هــذا الــدور بشكل لافــت في تدخلها العسكري في كازاخستان مطلع العام ذاتــه، إذ 

رسلت قوات حفظ سلام من المنظمة بطلب من القيادة الكازاخية لقمع احتجاجات داخلية، 
ُ
أُ

بقاء الأنظمة واستقرارها  المنطقة مفادها أن  لبقية دول  وهــو ما عدّّته روسيا رسالة واضحــة 

يرتبط بالتنسيق الأمني الوثيق معها عبر هــذا الإطـــار الجــمــاعي، ومــع ذلــك، فقد واجــهــت روسيا 

تحديات في الحــفــاظ على وحــدة مواقف الــدول الأعــضــاء، لا سيما في ظل الحــرب على أوكرانيا، 

ا على الانــخــراط المباشر في الــمــوقــف الــــرو�سي، 
ً
إذ أبـــدت دول مثل كــازاخــســتــان وأرمــينــيــا تحفظً

وحــرصــت على الــتــمــايــز الــســيــا�سي خشية الــتــورط في تــداعــيــات الـــصـــراع.) (فــبيــنــمــا تـــرى روســيــا في 

منظمة معاهدة الأمــن الجــمــاعي أداة لحماية النظام الإقــلــيمي وضــمــان الـــولاء الأمني لها، بــدأت 

بعض الـــدول الأعــضــاء تنظر إليهـــا كــإطــار يــكــرّّس تبعيتها السياسية والعسكرية لروسيا، وهــو ما 
يهدد بتراجع فعاليتها على المدى الطويل في ظل تغير أولويات تلك الدول.)2(

: التوازن مع النفوذ الصيني والتركي
ً
ثالثاً

        تواجه روسيا في فضاء آسيا الوسطى والقوقاز تحديًًا إستراتيجيًًا متناميًًا يتمثل في تمدد 

ـــاج ســيــاســة تـــــوازن دقــيــقــة تــــسعى مـــن خلالــهــا  ــ الــنــفــوذ الـــصـــيني والتركـــــــي، وهــــو مـــا يــدفــعــهــا إلى انتهـ

إلى الحــفــاظ على موقعها الـــتـــاريخي المهيمن دون الــدخــول في صـــدام مباشر مــع هـــاتين الــقــوتين 

الصاعدتين، فالصين، عبر مشروع “الحــزام والطريق”، أصبحت لاعبًًا اقتصاديًًا رئيسًًا في آسيا 

الوسطى، إذ تستثمر بكثافة في البنية التحتية والطاقة والنقل، مما يمنحها حضورًًا واسعًًا في 

الدول التي كانت تقليديًًا ضمن دائرة التأثير الــرو�سي،  ورغم أن روسيا تنظر إلى الصين بوصفها 

ــا إستراتيجيًًا على المستوى الـــدولي، فإنها تــدرك أن التوسع الــصــيني في هــذه المنطقة قد 
ً
شــريكً

يُُضعف تدريجيًًا مكانتها الاقتصادية ويحوّّل جمهوريات آسيا الوسطى إلى ساحات نفوذ مشترك، 
ما يستدعي حذرًًا روسيًًا متزايدًًا في التعامل مع الصين داخل هذا الإقليم.)3(

(1) ( Kaszuba, Malina. (2019). The Collective Security Treaty Organization (CSTO) 
in the Foreign Policy of the Russian Federation. The Copernicus Journal of Political 
Studies, Poland.p.p 141153-

))) ( أمبروســــيــــو،تــــومــــاس.2024.مــــنــــظــــمــــة مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الجـــمـــاعـــي: تــحــالــف بلا حـــيـــاة ومـــتـــعثر،مـــجـــلـــة جـــورج 
www.gjia.georgetown.edu :تاون،الدوحة/ قطر، 4مارس 2024،على الرابط

)))  (إبراهيم،لؤي .2020.التنافس الرو�سي- التركي في آسيا الوسطى بعد انتهاء الحرب الباردة. )مجلة جامعة 
دمشق- الاقتصاد والتنمية،المجلد 36،العدد2،دمشق، 2020(،ص335.
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     أما تركيا، فقد استطاعت أن تستثمر في القواسم الثقافية واللغوية والدينية التي تجمعها 

مع شعوب آسيا الوسطى والجنوب القوقازي لتعزيز نفوذها الناعم، وبدأت في السنوات الأخيرة 

بترسيخ حضورها من خلال التعاون السيا�سي والدبلوما�سي والعسكري، يح�ضى بثقة الطرفين)1(,

     في ظل هذا الواقع المعقّّد، تسعى روسيا للحفاظ على مكانتها من خلال مزيج من أدوات الردع 

والاحتواء والتعاون .

المطلب الثاني

 السياسة الخارجية الروسية مع دول أوروبا الشرقية وبحر البلطيق

    تــعــد دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة وبــحــر الــبــلــطــيــق مـــن أكثر مــنــاطــق الجـــــوار حــســاســيــة في الــســيــاســة 

الخــارجــيــة الــروســيــة، نــظــرًًا لــقــربهــا الجـــغـــرافي، وارتــبــاطــهــا الـــتـــاريخي المعقد مــع روســيــا، وتوجهاتها 

الغربية المتزايدة، وبعد عام 2022، شهدت العلاقات مع هذه الدول تصاعدًًا حادًًا في التوتر، 

نتيجة الحــرب في أوكرانيا، وازديــاد مخاوف هذه الــدول من التهديد الـــرو�سي، ما دفعها إلى تعزيز 

ارتباطها بحلف الناتو والاتحاد الأوروبـــي، في مقابل سعي روسيا لفرض تــوازن ردعي يحول دون 

مزيد من التمدد الغربي في هذه المنطقة الحيوية.

: أوكرانيا وجورجيا كنموذج صدامي 
ً
أولاً

      أوكرانيا أبرز وأشد النماذج الصدامية في علاقات روسيا بدول الجوار، وقد تحولت إلى بؤرة 

مواجهة مفتوحة بين روسيا والغرب منذ عام 2014، حين ضمّّت روسيا شبه جزيرة القرم، لكن 

حدّّة هذا الصدام بلغت ذروتها بعد الاجتياح العسكري الرو�سي الشامل في شباط 2022، تنظر 

روسيا إلى أوكرانيا ليس فقط كجار جغرافي، بل كجزء من المجال الحضاري والسيا�سي والتاريخي 

الــــرو�سي، وتــرى في مــحــاولاتهــا الانضمام إلى حلف الناتو والاتــحــاد الأوروبـــي تهــديــدًًا مباشرًًا لأمنهــا 

تــعني خسارة إستراتيجية فادحة، لا  القومي، ولهذا تعد روسيا أن سيطرة الغرب على أوكرانيا 
يمكن القبول بها.)2(

      لــذلــك ســعــت أوكــرانــيــا، لا سيما مــنــذ عـــام 2014، إلى تــكــريــس هــويتهــا الأوروبـــيـــة والانــفــصــال 

التام عن المدار الرو�سي، وهو ما أثار حفيظة روسيا ودفعها إلى استخدام القوة لإعادة تشكيل 

))) ( البتانوني،عبير.2022.التنافس الدولي في آسيا الوسطى: الصين وروسيا الفترة من 2001 حتى 2018.)آفاق 
آسيوية، المجلد6،العدد10،2022(،ص 327.

))) ( هــادي، فادية عباس .2024.أهمية أوكرانيا الجيوستراتيجية بالنسبة لروسيا: الأبعاد الأمنية والسياسية 
والنفوذ الإقليمي.)المجلة السياسية الدولية، العدد61،العراق(،ص ص326-322.
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الواقع الجيوسيا�سي.)1(

      أما جورجيا فتعد واحــدة من أبــرز حــالات التوتر المزمن في علاقــات روسيا مع دول الجــوار، 

وقد بدأت ملامح هذا التوتر بالتصاعد منذ الثورة الوردية عام 2003، التي حملت قيادة موالية 

للغرب إلى السلطة، وسعت بوضوح إلى الانفكاك عن المدار الــرو�سي والتقارب مع حلف الناتو 
والاتحاد الأوروبي.. )2(

       مــنــذ تــلــك الحــــرب، دخــلــت الـــعلاقـــات بين الجـــانـــبين في حــالــة مــن الجــمــود الــســيــا�سي والــعــداء 

الــصــريــح، إذ لا تـــزال جــورجــيــا تــرفــض الاعتراف بـــ”اســتــقلال” المناطق الانــفــصــالــيــة، بينما تصر 

روسيا على رفض أي تقارب جــورجي مع الناتو، وعلى الرغم من محاولات محدودة للتطبيع على 

الــمــســتــوى الاقــتــصــادي أو الــثــقــافي، فـــإن الجـــفـــاء الــســيــا�سي ظــل ســيــد الــمــوقــف، خــاصــة في ظل 

استمرار روسيا في تعزيز وجودها العسكري في المناطق الانفصالية، واتهام تبلي�سي لها بالتدخل 

 على نمط 
الًا

ــل مــثــا
ّ
في الـــشـــؤون الــداخــلــيــة عبر أدوات غير مــبــاشــرة، إن الحـــالـــة الجــورجــيــة تــشكّ

التدخل الرو�سي الذي لا يعتمد فقط على الضغوط السياسية أو الاقتصادية، بل يتضمن خلق 
واقع ميداني على الأرض مجالها الاستراتيجي.)3(

: بيلاروسيا ومولدوفا بين التحالف العميق والتوتر المتصاعد
ً
 ثانياً

     تــشكــل بــيلاروســيــا ومــولــدوفــا نــمــوذجين مختلفين في تعامل السياسة الخــارجــيــة الــروســيــة مع 

دول الجوار، إذ تمثل الأولى حالة تحالف إستراتيجي عميق، بينما تمثل الثانية ساحة توتر متنامٍٍ 

عد العلاقة مع روسيا من أقرب العلاقات 
ُ
وتنافس جيوسيا�سي متصاعد، في حالة بيلاروسيا، تُ

الثنائية في محيط ما بعد الاتحاد السوفيتي، وقد تعزز هذا التحالف بشكل ملحــوظ بعد عام 

2020، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إذ قدّّمت روسيا 

دعمًًا سياسيًًا وأمنيًًا مباشرًًا للنظام، وإسهمت في تثبيت سلطته مقابل تقارب أكبر معها سياسيًًا 

وعــســكــريًًــا، ومــنــذ بـــدء الحـــــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة عـــام 2022، تــحــوّّلــت بـــيلاروســـيـــا إلى حليف 

مــا يعكس  الــروســيــة،  للقوات  انـــطلاق  عسكري مباشر، إذ سمحت باستخدام أراضيهــــا كنقطة 

ــــام.2022.الحـــــرب الـــروســـيـــة – الأوكــــرانــــيــــة ومــســتــقــبــل الـــنـــظـــام الـــدولـــي.مـــركـــز الجـــزيـــرة  ــــصـ ــــافي،عـ ــــشـ ))) ( عــبــد الـ
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5361 :للدراسات،قطر،3مايو2022،على الرابط

الخارجية لدول  السياسات  الروسية الأوكرانيةعلى  الحــرب  الحــافــظ.2022.انــعــكــاســات  فــواز،أحــمــد عبد   ) (((
جنوب القوقاز.)مجلة السياسة والاقتصاد،المجلد21،العدد20،مصر، 2022(،ص ص37- 60.

))) ( فواز،أحمد عبد الحافظ. مصدر سبق ذكره.
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اندماجًًا كــبيرًًا في المواقف الإستراتيجية بين البلدين، وصل إلى حد الحديث عن تكامل دفاعي 
وأمني غير مسبوق.)1(

      أما في حالة مولدوفا، فالوضع مختلف تمامًًا، فرغم العلاقات التاريخية بين البلدين، فإن 

مــولــدوفــا، وخــاصــة بعد وصــول حكــومــة موالية للغرب، بــدأت تنـــتهج سياسة خارجية تــسعى إلى 
تقليص الاعتماد على روسيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. )2(

       في المحصلة، تظهر بيلاروسيا ومولدوفا كحالتين متعاكستين في رؤية روسيا لمحيطها القريب: 

الأولى حليف مضمون يُُعوّّل عليه في مواجهة الغرب، والثانية دولــة صــغيرة لكنها تتجه تدريجيًًا 

للخــــروج مــن الفلك الـــــرو�سي، وهــو مــا يجعل منهـــا ســاحــة مــراقــبــة دائــمــة وتــحــذيــر مبطن مــن قبل 

روسيا لأي خطوات تتعلق بالابتعاد عن مجالها الإستراتيجي.

: التصعيد مع دول البلطيق وتزايد الحضور العسكري
ً
 ثالثاً

     تــشــهــد الــــعلاقــــات بين روســـيـــا ودول بــحــر الــبــلــطــيــق – إســتــونــيــا ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا – تـــوتـــرًًا 

مــتــصــاعــدًًا، خــصــوصًًــا بــعــد انـــدلاع الحـــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة عـــام 2022، إذ أصــبــحــت هــذه 

الـــــدول الـــــثلاث في مــقــدمــة الــصــفــوف الـــمـــعـــارِِضـــة لــمــوسكــو داخــــل الــنــاتــو والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 

وتــعــد روســيــا أن هــذه الـــدول تمثل خــط تــمــاس مــبــاشــر مــع الــبنــيــة الأمــنــيــة الــغــربــيــة، خــاصــة مع 

الغربية على حــدودهــا، وهو  الــبنى العسكرية  للناتو على أراضيهـــا، وتنامي نشاط  وجــود قــوات 

مــا تعده روســيــا تهــديــدًًا إستراتــيــجــيًًــا لا يمكن تجاهله، وتــرى دول البلطيق في السلوك الــرو�سي 

 واضحًًا على استعداد روسيا لاستخدام القوة لتغيير حدود ما بعد الحرب 
الًا

تجاه أوكرانيا دلي

الـــبـــاردة، مــا دفــعــهــا إلى الــمــطــالــبــة الــمــســتــمــرة بتعزيز الــتــواجــد الــعــســكــري الــغــربــي على أراضيهــــا، 
وتكثيف منظومات الردع والدفاع.)3(

     ردًًا على ذلــك، بــدأت روسيا بــإعــادة النظر في وضعها العسكري في منطقة كالينينغراد، وهي 

أرض حبيسة تحيط بها بولندا وليتوانيا، ويُُعد من أكثر المواقع العسكرية حساسية في أوروبا، 

))) ( السميري، كاظم.2023.روسيا وبيلاروسيا: الشراكة الأمنية والمسار نحو التوحد- دراسة في توازن النفوذ.
)المجلة العربية للدراسات الإستراتيجية، المجلد 14، العدد2،دمشق(، ص215.

بين روسيا والــغــرب: سياسة موسكو تجاه ترانسنيستريا والنفوذ  الــفــار�سي، رحيم محمود.2022.مولدوفا   ) (((
الجيواستراتيجي. )مجلة العلوم السياسية الدولية، العدد7، القاهرة( ،ص89.

))) ( الحــمــراوي، ســامــي.2024. التوتر الــرو�ســي مــع البلطيق: التصعيد العسكري وإستراتــيــجــيــة الـــردع. )المجلة 
العربية للأمن الدولي، المجلد8،العدد1، بيروت،2024(،ص45.
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وشهدت المنطقة تعزيزات عسكرية، شملت نشر أنظمة صاروخية متقدمة، وتكثيف التدريبات 

ستخدم فيها الرمزية العسكرية والدبلوماسية 
ُ
العسكرية، و هو جزء من سياسة ردع متبادلة تُ

في أوكرانيا، واستمرت  النزاع  التوتر طالما استمر  المتوقع أن يستمر هــذا  بدرجة عالية، ومــن 
)1(.

ً
 وأمنياً

ً
دول البلطيق في تأدية دور نشط في دعم كييف سياسياً

الخاتمة:

      إن السياسة الخارجية الروسية تجاه دول الجوار بعد عام 2022 قد دخلت مرحلة جديدة 

من الحزم والتوتر والانكشاف، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتحولات العميقة 

في النظام الـــدولي والإقـــلـــيمي، فقد أصــبــح المحــيــط الجــغــرافي لروسيا ســاحــة إستراتــيــجــيــة تمارس 

فيهــا روسيا نفوذها عبر مزيج من الأدوات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، في محاولة لحماية 

مصالحها وكبح محاولات الاختراق الغربي المتزايد، وبيّّنت التحليلات أن هذه السياسة لم تعد 

موحّّدة أو ثابتة، بل تختلف بحسب مواقف كل دولــة من الحــرب وموقعها الجــغــرافي وخياراتها 

الإستراتــيــجــيــة، مــا أنــتــج علاقــــات متباينة تتراوح بين الــتــحــالــف الــوثــيــق كــمــا في حــالــة بــيلاروســيــا، 

والتوتر الحذر كما في آسيا الوسطى، والتصعيد الصدامي كما في أوكرانيا ودول البلطيق.

    كما أظــهــرت التطبيقات العملية أن روســيــا تــسعى لإعـــادة تشكيل بيــئتهــا الإقليمية بما يخدم 

رؤيتهـــا لحـــدود أمنهـــا القومي، متجاهلة في كــثير مــن الأحــيــان قــواعــد القانون الـــدولي وردود الفعل 

الدولية، وقد انعكس ذلك في تصاعد النزعة الأمنية، ومحاولات الهيمنة، وتعزيز الدور العسكري 

في محيطها، ومع ذلك، فإن هذا التوجه يواجه تحديات حقيقية، أهمها تآكل الثقة بها في بعض 

 عن الضغوط الغربية 
ً
جمهوريات الجــوار، وتنامي النفوذ البديل لكل من الــصين وتركيا، فضلاً

المتزايدة، والعقوبات التي أثرت في قدرتها على المناورة.

      يمكن القول : إن مستقبل السياسة الروسية في جــوارهــا القريب سيبقى مرهونًًا بتطورات 

الحــرب في أوكــرانــيــا، وبــقــدرة روسيا على الحــفــاظ على تــوازن بين فــرض النفوذ، وتــفــادي العزلة، 

والتعامل مع واقع إقليمي بات أكثر تعقيدًًا وتنوعًًا من أي وقت م�ضى، إن الجوار الرو�سي لم يعد 

ساحة آمنة، بل أصبح مرآة تعكس طبيعة العلاقة بين روسيا والعالم، وحدود قوتها وقدرتها على 

فرض رؤيتها في بيئة دولية متغيرة.

))) ( العقيلي، رقية. 2025.زيادة التواجد العسكري الرو�سي في بحر البلطيق وآثره على أمن حلف الناتو.)مجلة 
السياسة والدراسات الاستراتيجية، المجلد 10، العدد2، القاهرة،( ص ص120- 142.
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الاستنتاجات:

	1  إلى الحسم الأمني والتدخل .
ً

بعد عام 2022، أصبحت السياسة الخارجية الروسية أكثر ميلًا

المباشر، خصوصًا في التعامل مع دول الجوار.

	2 تختلف توجهات روسيا تجاه دول الــجــوار بحسب موقع كل دولــة من الــصــراع في أوكرانيا، .

فهناك دول داعمة، وأخرى محايدة، وأخرى معارضة بشدة.

	3 تحولت أوكرانيا إلى النموذج الأكثر صدامية، إذ تمثل ساحة مواجهة مفتوحة بين روسيا .

والغرب على مستقبل النظام الإقليمي.

	4 تسعى روسيا لإعادة فرض الهيمنة الإقليمية من خلال أدوات القوة الصلبة والمؤسسات .

التي تهيمن عليها، كمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأورا�سي.

	5 تــواجــه روســيــا تــحــديــات مــتــزايــدة فــي آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز نتيجة تــنــامــي الــنــفــوذ الصيني .

والتركي، مما يفرض عليها موازنة دقيقة بين التعاون والتنافس.

	6 ــا الــشــرقــيــة، تختلف الــعــاقــات بــيــن الــتــحــالــف الــكــامــل كــمــا فــي بــيــاروســيــا، والــتــوتــر . ــ فــي أوروبـ

المتصاعد كما في مولدوفا، والصدام المفتوح كما في جورجيا وأوكرانيا.

	7 الــوجــود العسكري . البلطيق مستويات غير مسبوقة، مع تزايد  التصعيد مع دول بحر  بلغ 

الرو�سي والغربي، وارتفاع خطر المواجهة غير المباشرة.
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